
التطـبيع المغـربي.. سـعد الـدين العثمـاني مـن
البراغماتية إلى المخزن

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يــــــن علــــــى تطــــــبيع العلاقــــــات مــــــع الكيــــــان الصــــــهيوني في بعــــــد موافقــــــة الإمــــــارات والبحر
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، عــن نفــس الموقــف  ســبتمبر/أيلول الماضي، وإعلان الســودان في  أ
تاركًـا مسـؤولية إبـرام اتفـاق بهـذا الخصـوص إلى المجلـس التشريعـي المقبـل، انضـم النظـام الرسـمي في
المغرب إلى القافلة ليكون الدولة الرابعة التي انخرطت في مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل

أيام من تنحيه عن السلطة.

الاتفاق الجديد بين الرباط وتل أبيب تضمن الإعلان عن استئناف العلاقات الرسمية بين الجانبين
على المستويات كافة وإعادة فتح مكاتب الاتصال وفتح مجالات التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى
اسـتئناف الـرحلات الجويـة بين الطـرفين، وقـد تزامـن هـذا التطـبيع مـع هديـة أمريكيـة وُصـفت بأنهـا
مقايضــة مســمومة تقــوم علــى اعــتراف الــبيت الأبيــض بســيادة المغــرب علــى الصــحراء الغربيــة مقابــل

التطبيع الكامل.

تطبيع المغرب
موضوعيًا، فإن تطبيع الإمارات والبحرين وحتى السودان لم يكن مستبعدًا في ظل سعي حكام الدول
الخليجية إلى التقارب مع الكيان الصهيوني لغايات متفاوتة منها تحجيم الدور الإيراني والتركي وكذلك
المحافظة على دعائم حكمها المعرض لمخاطر جمة بفعل التغييرات الإقليمية والدولية، لكن في المقابل

فإن خطوة المغرب الأخيرة تبعث على التساؤل رغم علاقاته التي لم تنقطع مع الاحتلال.

فللنظام السياسي المغربي اتصالاته وعلاقاته وإن كانت بدرجات متفاوتة في العقود الأخيرة من القرن
العشريـن علـى حسـب الأوضـاع والمتغـيرات، حيـث وقـع تجميـدها بسـبب الضغـط الشعـبي خصوصًـا
كبر تجمع يهودي صهيوني مقيم بعد اندلاع انتفاضة الأقصى سنة ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أ
في فلسطين المحتلة تعود أصوله إلى المغرب مقارنة باليهود القادمين من العالم العربي والإسلامي، إذ
يــد علــى  ألــف يهــودي مــن أصــول مغربيــة، ولهــم مــواقعهم يوجــد في الكيــان الصــهيوني مــا يز

المتقدمة في مؤسسات الكيان السياسية والأمنية والعسكرية.

هـذا العـرض لا يعـني بـالضرورة أن التطـبيع المغـربي مـع الاحتلال لـه خلفيـاته السياسـية والدبلوماسـية
وحتى الثقافية، فالخطوة جاءت بناءً على مقايضة سياسية فرضها ترامب لا غير، لذلك فإن الجدل
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الحقيقـي الـذي رافـق هـذا الاتفـاق تلخـص في تراجـع الحكومـة المغربيـة عن موقفهـا الرافـض للتطـبيع
العربي وفي نكوص حزب العدالة والتنمية عن مبادئه الأساسية الداعمة للقضية الفلسطينية.

هذه الصورة وهذا المشهد هو عار كبير على الحركة الإسلامية وممثليها في
المغرب

عار على سعد العثماني ورفاقه في الحكومة الوقوف في مشهد إجرامي كهذا

pic.twitter.com/Ksm8yc6bli هذه جريمة في حق الشعب الفلسطيني

Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 23, 2020 —

”
ٍ
اتفاق “مخز

في وقــت ســابق، وصــف رئيــس الحكومــة المغربيــة (العدالــة والتنميــة) خطــوة التطــبيع بأنهــا لا تشكــل
ــازل عــن ثوابتهــا في دعــم القضيــة ــن تتن ــدًا أن بلاده ل ــة الفلســطينية، مؤك حــاجزًا أمــام دعــم القضي
الفلسطينية والمبادرة العربية، وأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قرار صعب، لذلك “تأخر إلى هذا

الوقت”.

وتقضي مبادرة السلام العربية بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية وقيام دولة
فلســطينية علــى حــدود  وعــودة اللاجئين، مقابــل اعــتراف الــدول العربيــة بالكيــان الصــهيوني

وتطبيع العلاقات معه.

ــا في تصريحــات لقنــاة الجزيرة بوجــود رابــط بين اســتئناف العلاقــات المغربيــة مــع العثمــاني أقــرّ ضمنيً
الاحتلال والخطوة الأمريكية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، قائلاً: “لا نريد أن تكون هناك مقايضة
بقضيــة الصــحراء، لكــن الــضرورة اقتضــت تزامــن الخطــوتين”، مشــيرًا إلى أن الــدول تتخــذ في بعــض

المراحل “قرارات صعبة، واليوم يلوح في الأفق إمكانية خطوة مهمة للمستقبل”.

تصريحـــات العثمـــاني جـــاءت مناقضـــة لمواقفه السابقـــة بخصـــوص اســـتئناف العلاقـــات مـــع الكيـــان
الصهيوني، فإلى وقت قريب كان حزب العدالة والتنمية في المغرب (يقود الائتلاف الحاكم) يرفض أي
تطــبيع للعلاقــات مــع الاحتلال الإسرائيلــي، ففــي الـــ من شهــر أغســطس/آب المــاضي أعلن رئيــس

الوزراء سعد الدين العثماني رفضه لأي تطبيع مع “إسرائيل”.
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رئيس وزراء المغرب “سعد الدين العثماني” كتب هذا المقال منذ أشهر قليلة،
بعنوان “التطبيع إبادة حضارية”، هو نفسه الذى وقع بالأمس إتفاقية
pic.twitter.com/HaZZDfaRVX !!التطبيع مع الكيان الصهيوني

GHERIEB1968) December 23, 2020@) الدكتور حكيم غريب —

وقال العثماني أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) الذي ينتمي إليه، إن بلده يرفض أي
تطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني لأن ذلـك يعـزز مـوقفه في مواصـلة انتهـاك حقـوق الشعـب الفلسـطيني،
مضيفًا “موقف المغرب ملكًا وحكومة وشعبًا هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
والمسـجد الأقصى المبـارك ورفـض أي عمليـة تهويـد أو التفـاف علـى حقـوق الفلسـطينيين والمقدسـيين

وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف”.

ورغم حرص المسؤولين المغربيين على أن مساعيهم وجهودهم لترسيخ مغربية الصحراء لم تكن على
حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، فإن خطوة المغرب وصمت العدالة
والتنميــة إزاء التطــبيع أثــار انتقــادات واســعة محليًــا، حيــث أعرب نحــو ثلاثين حزبًــا وجمعيــة مناهضــة
يارة يقوم بها للتطبيع مع “إسرائيل”، من التيارين اليساري والإسلامي، في بيان عن رفضها “لأي ز
حامي الصهيونية في جرائمها ضد الإنسانية في فلسطين جاريد كوشنير لبلادنا، ولتدنيس أرض وطننا

المطهرة”.

 

#انا_مغربي
pic.twitter.com/EJEHljv6xy انا #ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة

harrag_ahmed) December 16, 2020@) احمد الهاشمي حراك —

عربيًا، اتهم رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، سعد الدين العثماني بالخيانة،
كبر من يناله هذا الخزي والعار هو رئيس الحكومة الأمين وفي تدوينة على موقع فيسبوك قال: “أ
العام لحزب العدالة والتنمية، باعتبار خيانته لمبادئه وخطه السابق المعادي للتطبيع بأي شكل من
الأشكـال وفـق مـا كـان يصرح بـه هـو نفسـه () إن وافقـت مؤسـسات هـذا الحـزب هـذه الخيانـة فهـو
حزب قد دخل رسميًا في دائرة التصهين، وكل ادعاء بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية تدليس

ممجوج وادعاء باطل”.

https://t.co/HaZZDfaRVX
https://twitter.com/GHERIEB1968/status/1341731016399085571?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3rnelsi
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/EJEHljv6xy
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/harrag_ahmed/status/1339142826299428865?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/38vToTh


العدالة والمخزن
يبدو أن العدالة والتنمية بقيادة العثماني قد أسقط من حساباته المادة  من البرنامج الانتخابي
للحزب الذي أوصلهم إلى الحكم قبل سنوات، التي تنص على “مضاعفة الدعم والنصرة للقضية
ير المصير ورفض الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية ورفع المساندة له، من أجل ضمان حقه في تقر
ــرات رئيــس الحكومــة العثماني غــير مقنعــة ــذي جعــل تبري ــان الصــهيوني”، الأمــر ال التطــبيع مــع الكي

للكثيرين بسبب انتمائه لحزب إسلامي يحمل لواء الدفاع عن القضية العربية الأم.

تغــير موقــف العدالــة والتنميــة يُفهــم مــن خلال تقــاطع مــوافقته علــى التطــبيع مــع الإمــارات ومصر
والبحرين، فرغم أنه حزب إسلامي شريك في السلطة ويقود الائتلاف الحاكم انخرط مع هذه الدول
كثر من بلد عربي كتونس التي تكن عداءً كبيرًا لحركات الإسلام السياسي ومعروفة بمحاربتها له في أ

ياح التغيير. وليبيا وغيرها من البلدان التي عرفت ر

مـن جهـة أخـرى، فـإن تخلـص العدالـة والتنميـة مـن ثـوابته ومبـادئه سـيجعل مصداقيـة هـذا الحـزب
كثر من ذلك فمن المتوقع أن الإسلامي الذي يحظى بدعم شعبي واسع في المغرب على المحك، بل أ
يتم تقديمه على أساس أنموذج الأحزاب الإسلامية التي فشلت في اختبار المصداقية والقيم حينما
ــورة المضــادة الــتي حــاولت جاهــدة ــه دول الث ــالحكم والســلطة، وهــو أمــر ســعت إلي ــق الأمــر ب يتعل

الاستثمار في التجربة المغربية واستغلالها لفرض أجندتها.

مـن هـذه الزاويـة، فـإن تبريـرات العثمـاني الـتي لم ترض الأصـدقاء قبـل الخصـوم ووُصـفت بغـير المقنعـة
والمتعارضــة مــع موقــف المغــرب التــاريخي الــداعم لحــق الفلســطينيين، أرجعهــا كثــيرون إلى اعتبــارات
ــة رئيــس الحكومة كســب ود المخــزن صــاحب الســلطة ــأتي ضمــن محاول ــة وت ــة بحت سياســية داخلي
الحقيقية في المغرب، فكل تعليقاته على التطبيع كانت تحمل إشادة وتنويه بقدرة الملك محمد السادس
ودوره في امتحان التطبيع المغربي، ما كشف بما لا يدع مجالاً للشك أن حزب العدالة والتنمية بات
يُقدم دعمًا لشرعية سلطة المخزن، والأخير يرى في الحزب الإسلامي هبة من سماء انتفاضة  فبراير
يـاح التغيـير العـربي، وذلـك بعـد أن الـتي مهـدت لـه اسـتعادة حكـم القصر الـتي كـادت أن تعصـف بهـا ر

تخلى حزب العثماني عن ط البدائل السياسية للحكم وأصبح دوره وظيفيًا بامتياز.

 

وأخيرا سقط القناع
طبيب نفسي العثماني وحزبه الإسلامي مجرد صابون لوجه المخزن الخبيث

يغسل بهم ملابسه السياسية عند الحاجة#التطبيع_خيانة_عظمى
pic.twitter.com/47EksET3r0

Said Mohamed erradi (@Saiderradi8) December 12, 2020 —
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ورغـم أن البراغماتيـة السياسـية في موقـف العدالـة والتنميـة القائمـة علـى اسـتثمار المتغـيرات لتحصين
الوجـود في السـلطة، وهـي صـفة تُميز العثمـاني عـن سـابقه في الحكومـة والحـزب عبـد الإلـه بـن كـيران
الذي يُمثل التيار الشعبوي، مكنّت الحزب الإسلامي من التموقع في المشهد السياسي المغربي، إلا أن
هذا التكتيك قد يعود عليها بالوبال لا سيما أن المخزن المغربي لن يرضى بتواصل حكم الإسلاميين
وتمكنهـم مـن الحكـم والتغلغـل في الإدارة والمؤسـسات البلاد، وبالتـالي فـإن خسـائر العدالـة والتنميـة

كثر من أرباحهم السياسية الظرفية. ستكون أ

خلاصة القول، إن تنازل سعد الدين العثماني ومن ورائه حزب العدالة والتنمية المغربي عن الثوابت
المتأصلة في جذور الحركة لا يُدلل إلا على دخول هذا المكون السياسي في دائرة سلطة المخزن، وعلى
قدرة بلاط الملك محمد السادس على تطويع الإسلاميين الذين كانوا يمثلون خطرًا لحكمه إبان اندلاع
الثورات العربية وتهديدًا لاستمرار ملكه، وكذلك على مدى تغلغل قوى الثورة المضادة في القرار المغربي
والتحكم فيه عبر رسالة مفتوحة مفادها: إننا لسنا الوحيدين عنوان الخذلان فثوار الأمس هم أيضًا

خانوا القضية مع فارق فقه الأولويات.
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